
تحـالف سري.. “إسرائيـل” تشـن غـارات في
ية سيناء بموافقة مصر

, فبراير  |  كتبه عربي

كشفـت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة، السـبت، عـن تحـالف سري بين مصر و”إسرائيـل”، يتيـح
كثر من مئة ضربة جوية، على للأخيرة تنفيذ غارات جوية على محافظة سيناء، وقد نفدت بالفعل أ

الرغم من مواصلة وسائل الإعلام المحلية التظاهر بمواصلة معاداة “إسرائيل”.

ير الصحفية  فقد تمكن الجهاديون في شمال سيناء بمصر من قتل المئات من الجنود وبحسب تقر
وضباط الشرطة، وبايعوا بالولاء الدولة الإسلامية، كما تمكنوا ولو لفترة محدودة من السيطرة على
بلدة كبيرة وراحوا يقيمون نقاط التفتيش المسلحة لبسط نفوذهم على مزيد من الأراضي. وفي أواخر

عام  أسقطوا طائرة ركاب روسية. 

بــدت مصر عــاجزة عــن وقفهــم، فمــا كــان مــن “إسرائيــل”، الــتي هالهــا ذلــك الخطــر المحــدق بهــا عــبر
الحدود، إلا أن اتخذت الإجراء اللازم. شنت طائرات “إسرائيلية” غير معرفة، بعضها من دون طيار
وبعضها مروحية وأخرى مقاتلة، وعلى مدى عامين متتاليين حملة جوية سرية اشتملت على تنفيذ
كــثر مــن مــرة في الأســبوع يــد عــن مئــة ضربــة جويــة داخــل مصر، في كثــير مــن الأحيــان بمعــدل أ مــا يز

الواحد- وكل ذلك بموافقة رئيس  النظام عبد الفتاح السيسي. 
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تشكل هذه العملية المثيرة مؤشرا على دخول مصر و”إسرائيل” مرحلة جديدة من العلاقات، بعد أن
كــانت ولفــترة طويلــة مشوبــة بــالتوتر. فقــد كــان البلــدان عــدوين خاضــا ضــد بعضهمــا البعــض ثلاثــة
حـروب، ثـم أصـبحا طـرفي نقيـض في عمليـة سلام قلقـة، ثـم هـا همـا الآن يتحـولان سرا إلى حليفين في

حرب خفية ضد عدو مشترك. 

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الحملة الجوية الإسرائيلية لعبت دورا حاسما
في تمكين القوات المسلحة المصرية من استعادة الغلبة على المسلحين

الإسلاميين

بالنسبة للقاهرة، ساعد التدخل الإسرائيلي الجيش المصري على استعادة السيطرة على مواقعه في
معركــة ضــد المســلحين الإسلاميين دارت رحاهــا علــى مــدى خمســة أعــوام. أمــا بالنســبة لـــ”إسرائيل”،

فقد عززت الضربات الجوية أمن حدودها وحققت الاستقرار لجارتها. 

يمثل التعاون بين الطرفين في شمال سيناء دليلاً دامغاً على إعادة تشكيل وصياغة السياسات في
المنطقة، وإن كان بشكل هادئ، حيث ساهم العداء المشترك لتنظم الدولة الإسلامية وإيران وتيار
الإسلامي السياسي في جلب عدد من الدول العربية بكل هدوء نحو توافق متنام مع “إسرائيل”-
ــة ــة الدول ــل الإعلام فيهــا في شيطن ــة ووسائ ــدول العربي ــى الرغــم مــن اســتمرار مســؤولي هــذه ال عل

اليهودية في العلن. 

ــة الإسرائيليــة لعبــت دورا حاســما في تمكين القــوات يقــول المســؤولون الأمريكيــون إن الحملــة الجوي
المســلحة المصريــة مــن اســتعادة الغلبــة علــى المســلحين الإسلاميين. إلا أنــه نجــم عــن الــدور الإسرائيلــي
عواقب غير متوقعة بالنسبة للمنطقة ككل، بما في ذلك فيما يتعلق بمفاوضات السلام في الشرق
الأوسط، وذلك جزئياً عبر تشكل القناعة لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن مصر باتت الآن عالة

عليهم في الاحتفاظ بالسيطرة على أراضيها. 

كــد وقــوع الهجمــات الإسرائيليــة داخــل مصر عــدد مــن المســؤولين البريطــانيين والأمــريكيين ولقــد أ
الســابقين والحــاليين مــن ذوي الارتبــاط بســياسة الــشرق الأوســط، مشــترطين عــدم الإفصــاح عــن

هوياتهم نظراً لأنهم يخوضون في مواضيع سرية للغاية. 

في هذه الأثناء رفض المتحدثون باسم العسكر في كل من “إسرائيل” ومصر التعليق على الخبر، وكان
ذلك أيضاً حال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية. 

ير حول الهجمات في داخل “إسرائيل”، يحظر المراقب العسكري نشر أي تقار
الجوية



حرص البلدان الجاران على إبقاء الدور الإسرائيلي في الضربات الجوية طي الكتمان خشية أن يؤدي
الكشــف عــن ذلــك إلى ردود فعــل داخــل مصر، والــتي مــازال المســؤولون الحكوميــون فيهــا وكذلــك
وسائـل الإعلام الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة يتحـدثون عـن “إسرائيـل” كعـدو ويعلنـون دعمهـم للقضيـة

الفلسطينية. 

تشــير المعلومــات إلى أن الطــائرات الإسرائيليــة مــن غــير طيــار ليســت معلمــة، أمــا الطــائرات الإسرائيليــة
المقاتلة والطائرات العمودية فتعمل على إخفاء آثارها، حيث يطير بعضها في خطوط دائرية لإعطاء
الانطباع بأنها طائرات مصرية مقرها داخل الأراضي المصرية، وذلك بحسب ما صرح به مسؤولون

أمريكيون اطلعوا على تفاصيل العمليات.

ير حول الهجمات الجوية. وليس واضحاً وفي داخل “إسرائيل”، يحظر المراقب العسكري نشر أي تقار
حتى الآن ما إذا كانت أي قوات برية أو قوات خاصة إسرائيلية قد عبرت الحدود إلى داخل الأراضي

المصرية، علما بأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يزيد من مخاطر الانكشاف. 

يــداً مــن الاحتياطــات لإخفــاء مصــدر الهجمــات ويقــول المســؤولون الأمريكيــون إن الســيسي اتخــذ مز
الجوية فلم يخبر عنها سوى دائرة ضيقة جداً من ضباط الجيش وضباط المخابرات. وكانت الحكومة
المصرية قد أعلنت شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة وحظرت على الصحفيين جمع المعلومات

من هناك.

فيمـــا وراء الكـــواليس، مـــا لبـــث كبـــار الجـــنرالات في الجيـــش المصري يوطـــدون علاقـــاتهم بنظرائهـــم
. الإسرائيليين منــذ التوقيــع علــى اتفاقيــات كــامب دافيــد قبــل أربعين عامــاً، وتحديــداً في ســنة
ولقد ساعدت قوات الأمن المصرية “إسرائيل” في فرض قيود على مرور البضائع من وإلى قطاع غزة،
ذلـك الشريـط مـن الأرض الفلسـطينية المحـاذي لمصر والـذي تسـيطر عليـه حركـة حمـاس. ومنـذ ذلـك
الوقت لم تنفك أجهزة المخابرات المصرية والإسرائيلية عن تبادل المعلومات عن الإسلاميين المتشددين

على جانبي الحدود.

في شمال سيناء، المنظمة الجهادية الرئيسية فيها، واسمها أنصار بيت المقدس،
تركز هجماتها على “إسرائيل”، ولكن بعد الانقلاب الذي قاده السيسي بدأت

هذه الجماعة تشن موجة من الهجمات المميتة على قوات الأمن المصرية 

انتاب المسؤولين الإسرائيليين قلق شديد في عام  عندما قامت مصر، بعد ثورة الربيع العربي،
بانتخـاب أحـد زعمـاء الإخـوان المسـلمين رئيسـاً لهـا. وعلـى الرغـم مـن أن الرئيـس الجديـد، محمد مـرسي،
تعهد باحترام اتفاقيات كامب دافيد، إلا أن الإسرائيليين كانوا يتوجسون من القرابة العقائدية ما بين
جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس ومن العداوة التاريخية التي تكنها الجماعة للدولة اليهودية

ذاتها.

يــر الــدفاع، بالإطاحــة بالســيد مــرسي في بعــد عــام واحــد قــام الســيسي، الــذي كــان يشغــل منصــب وز



انقلاب عسكري، فرحبت “إسرائيل” بالتغير الذي حدث في نظام الحكم وحثت واشنطن على قبول
ما جرى، الأمر الذي متن الشراكة بين جنرالات الجيش في الجانبين من الحدود. 

أصبح شمال سيناء، وهو منطقة جبلية صحراوية تقع ما بين قناة السويس والحدود الإسرائيلية
وطالمــا كــانت نائيــة عــن الســيطرة المحكمــة، ملاذاً للمســلحين الإسلاميين خلال العقــد الــذي ســبق
استيلاء السيسي على السلطة. كانت المنظمة الجهادية الرئيسية فيها، واسمها أنصار بيت المقدس،
تركـز هجماتهـا علـى “إسرائيـل”، ولكـن بعـد الانقلاب الـذي قـاده السـيسي بـدأت هـذه الجماعـة تشـن

موجة من الهجمات المميتة على قوات الأمن المصرية. 

بعـد أسـابيع قليلـة مـن اسـتيلاء السـيسي علـى السـلطة، في آب/أغسـطس ، تسـبب انفجـاران
مجهولان في مقتل خمسة أفراد يشك في أنهم من المتشددين داخل ناحية من نواحي شمال سيناء
لا تبعــد كثــيراً عــن الحــدود الإسرائيليــة. وحينهــا نقلــت وكالــة “الأسوشييتــد بريــس” عــن مســؤولين
مصريين لم تسمهم أن طائرات إسرائيلية بلا طيار هي التي أطلقت الصواريخ التي قتلت المتشددين،
ربما على إثر تحذيرات مصرية من أنهم كانوا يخططون لشن هجوم عبر الحدود على أحد المطارات
الإسرائيلية. (يذكر أن “إسرائيل” كانت قد اتخذت قرارا بإغلاق المطار في اليوم السابق لذلك الهجوم).

إلا أن المتحدث باسم السيسي، العقيد أحمد علي، نفى الخبر قائلاً: “لا صحة إطلاقاً، لا من حيث
الشكــل ولا المضمــون، لوقــوع أي هجمــات إسرائيليــة داخــل الأراضي المصريــة.” وأضــاف في تصريــح لــه
آنــذاك وعــد مــن خلالــه بــإجراء تحقيــق في الأمــر: “إن المزاعــم بوجــود تنســيق بين الجــانبين المصري
ية تماماً عن الصحة وهي منافية للعقل والمنطق”، رفضت “إسرائيل” والإسرائيلي بهذا الشأن عار

حينها التعليق على الأمر، وذهبت الحادثة طي النسيان. 

بدأ الإسرائيليون يشتكون لواشنطن من أن المصريين لم يكونوا يفون بالتزاماتهم
بحسب ما هو متفق عليه معهم من ترتيب، وقالوا بأن القاهرة أخفقت في

إتباع الضربات الجوية بتحريك منسق لقواتها البرية

إلا أنــه وبعــد مــرور عــامين كــان الســيسي مــا يــزال يــواجه صــعوبة بالغــة في إلحــاق الهزيمــة بالمســلحين
الإسلاميين، حيث تسببت عملياتهم حتى ذلك الوقت في مقتل ما لا يقل عن عدة مئات من جنود

الجيش وعناصر الشرطة المصرية. 

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام ، أعلنت مجموعة أنصار بيت المقدس رسمياً تحولها
إلى ولايـة سـيناء، فـ تنظيـم الدولـة الإسلاميـة. وفي الأول مـن يوليـو / تمـوز مـن عـام ، سـيطر
المتشــددون لفــترة محــدودة علــى بلــدة الشيــخ زويــد في شمــال ســيناء، ولم ينســحبوا منهــا إلا بعــد أن
قصفت الطائرات المقاتلة والمروحيات المصرية البلدة، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الحكومية. ثم،
كتوبر، أسقط المتشددون طائرة ركاب روسية مستأجرة مما تسبب في وفي نهاية شهر تشرين الأول/أ

مصرع  شخصا كانوا على متنها. 



في ذلــك الــوقت، وعلــى إثــر هــذه الأحــداث الجســام، في أواخــر عــام ، بــدأت “إسرائيــل” بشــن
موجة من الضربات الجوية، حسب ما صرح به مسؤولون أمريكيون، وهي الضربات التي يعزى إليها

الفضل في قتل قائمة طويلة من زعماء المتشددين. 

على الرغم من أن من كان يحل محل هؤلاء القادة لم يكونوا أقل توحشاً منهم، إلا أن المتشددين
بدأوا يتبنون أهدافاً أقل طموحاً. فلم يعودوا يجرؤون على إغلاق الطرق ولا إقامة نقاط التفتيش
أو فرض سيطرتهم على أي مناطق، بل انتقلوا إلى ضرب الأهداف الأسهل مثل المسيحيين في سيناء،
يــن الذيــن كــانوا يعتبرونهــم مرتــدين. وفي شهــر تشريــن والكنــائس في وادي النيــل أو المســلمين الآخر

الثاني/نوفمبر من عام ، قتل المتشددون  مصل في مسجد صوفي في شمال سيناء. 

بحلول ذلك الوقت، كما يقول المسؤولون الأمريكيون، بدأ الإسرائيليون يشتكون لواشنطن من أن
المصريين لم يكونوا يفون بالتزاماتهم بحسب ما هو متفق عليه معهم من ترتيب، وقالوا بأن القاهرة

أخفقت في إتباع الضربات الجوية بتحريك منسق لقواتها البرية. 

داخل الحكومة الأمريكية، فقد باتت الهجمات الجوية معروفة على نطاق
واسع بما يكفي لأن يناقشها الدبلوماسيون ومسؤولو المخابرات في اللقاءات

المغلقة التي يعقدونها مع المشرعين داخل الكونجرس

ير حول الضربات على الرغم من أن الرقيب الإسرائيلي حظر على وسائل الإعلام هناك نشر أي تقار
يــر الجويــة، إلا أن بعــض هــذه الوسائــل تمكنــت مــن الالتفــاف علــى الحظــر مــن خلال الإشــارة إلى تقر
إخباري نشرته وكالة “بلومبيرغ” في عام ، نقلت فيه عن مسؤول “إسرائيل”ي سابق لم تسمه

القول إن طائرات إسرائيلية من غير طيار تشن هجمات جوية داخل مصر. 

شبـــه زاك غولـــد، وهـــو بـــاحث متخصـــص في شـــؤون شمـــال ســـيناء وعمـــل لبعـــض الـــوقت داخـــل
ـــامج السلاح النـــووي الإسرائيلـــي – حيـــث أن كلاهمـــا سر ـــة ببرن “إسرائيـــل”، تلـــك الهجمـــات الجوي

مفضوح. 

يباً. في كل مرة يقول أي قال زاك غولد: “تعتبر الهجمات الإسرائيلية داخل مصر في نفس المستوى تقر
من الناس شيئاً عن البرنامج النووي، فإن عليهم أن يقولوا مازحين “بحسب ما ورد في الصحافة
الأجنبيــة”. مصــلحة “إسرائيــل” الإستراتيجيــة الأساســية في مصر هــي الاســتقرار، وهــم يــرون أن نــشر

المعلومات حول هذا الأمر يهدد ذلك الاستقرار”.

أما داخل الحكومة الأمريكية، فقد باتت الهجمات الجوية معروفة على نطاق واسع بما يكفي لأن
يناقشهـا الدبلوماسـيون ومسـؤولو المخـابرات في اللقـاءات المغلقـة الـتي يعقـدونها مـع المـشرعين داخـل
الكـونجرس، حـتى أن بعـض هـؤلاء المـشرعين لم يـترددوا في جلسـات اسـتماع علنيـة عـن الإشـادة بهـذا

التعاون الوطيد والمدهش بين المصريين والإسرائيليين في شمال سيناء.



يلانـــد، وهـــو العضـــو في مقابلـــة هاتفيـــة مـــع الســـيناتور بنجـــامين إل كـــاردين الـــذي يمثـــل ولايـــة مار
الــديمقراطي الرائــد في لجنــة الشــؤون الخارجيــة داخــل مجلــس الشيــوخ، رفــض الســيناتور مناقشــة
تفاصــيل الإجــراءات العســكرية الــتي تقــوم بهــا “إسرائيــل” في مصر، ولكنــه قــال إن “إسرائيــل” لم تكــن

تتصرف “من باب الإحسان إلى من هو في الجوار”.

نتنياهو قال: ” إنه إذا كانت مصر غير قادرة على السيطرة على الأرض داخل
حدودها، فهي بالكاد في وضع يؤهلها لضمان أمن “إسرائيل”

يــد “إسرائيــل” للأشيــاء الســيئة الــتي تقــع في ســيناء المصريــة أن تتسرب إلى “إسرائيــل”.” وقــال: “لا تر
وأضــاف قــائلاً إن مــا تبذلــه مصر مــن جهــد لإخفــاء الــدور الإسرائيلــي عــن مواطنيهــا “ليــس ظــاهرة

جديدة”.

إلا أن بعـــض الأمـــريكيين المؤيـــدين ل”إسرائيـــل” يشكـــون أنـــه في ضـــوء اعتمـــاد مصر علـــى الجيـــش
الإسرائيلــي، فإنــه يتــوجب علــى المســؤولين والدبلوماســيين المصريين وعلــى أجهــزة الإعلام المملوكــة
للدولــة المصريــة التوقــف عــن التنديــد بالدولــة اليهوديــة بشكــل علــني، وخاصــة في المنتــديات والمحافــل

الدولية مثل الأمم المتحدة.

وفي ذلــك يقــول النــائب إليــوت إل إنجيــل، عــن ولايــة نيويــورك وعضــو لجنــة العلاقــات الخارجيــة في
مجلــس النــواب عــن الحــزب الــديمقراطي: “حينمــا تتكلــم مــع الســيسي تجــده يتحــدث عــن التعــاون
الأمـني مـع “إسرائيـل”، وعنـدما تتحـدث مـع الإسرائيليين تجـدهم يتحـدثون عـن التعـاون الأمـني مـع

مصر، إلا أن لعبة الازدواجية هذه مستمرة، وهذا أمر يربكني”.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو كان يتعمد تذكير الدبلوماسيين الأمريكيين بالدور
العسكري الذي تقوم به “إسرائيل” في سيناء. ففي شهر شباط/ فبراير من عام ، على سبيل
يــر الخارجيــة جــون كــيري لقــاء قمــة سريــاً في العقبــة، في الأردن، مــع كــل مــن الســيسي المثــال، عقــد وز
وعاهل الأردن الملك عبد الله والسيد نتنياهو، بحسب ما صرح به ثلاثة مسؤولين أمريكيون كانت

ير بشأنها.   لهم علاقة بالمحادثات أو حصلوا على تقار

اقترح كيري إبرام اتفاق إقليمي تضمن بموجبه كل من مصر والأردن أمن “إسرائيل” كجزء من صفقة
ينجم عنها قيام دولة فلسطينية.  إلا أن السيد نتنياهو سخر من الفكرة. وقال، بحسب ما صرح به
الأمريكيون، إن الجيش الإسرائيلي هو الذين يقدم الإسناد للجيش المصري. وقال السيد نتنياهو إنه
إذا كــانت مصر غــير قــادرة علــى الســيطرة علــى الأرض داخــل حــدودها، فهــي بالكــاد في وضــع يؤهلهــا

لضمان أمن “إسرائيل”.
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